
 صنعــاء – دعــــت نقابــــة الصحافيــــين 
الشــــرعية  والحكومة  الحوثيين  اليمنيين 
للإفــــراج عــــن الصحافيــــين المعتقلين في 
ســــجونهما خوفا من فايــــروس كورونا، 
خصوصــــا أن الصحافيــــين في ســــجون 
الحوثــــي يعانون أوضاعا صحية ســــيئة 
منــــذ ســــنوات نتيجــــة إهمــــال علاجهــــم 

وتعرضهم للتعذيب.
وقالت نقابة الصحافيين في بيان لها، 
إنها ”تتابع بقلق بالغ الأوضاع الصحية 
للصحافيين المعتقلين في ســــجون جماعة 
الحكومــــة  وســــلطة  بصنعــــاء  الحوثــــي 
الشرعية في مأرب وتعز، بسبب المخاوف 
من انتشــــار فايروس كورونا الذي اجتاح 
الصحيــــة  الأوضــــاع  وتدهــــور  العالــــم، 

للمعتقلين في بلادنا“.
ويوجــــد 10 صحافيين مختطفين لدى 
جماعة الحوثي بصنعاء، بينهم صحافيان 
قررت النيابة الإفراج عنهما دون أن تنفذ 
تلك القرارات حتــــى الآن. بالإضافة إلى 5 
صحافيين لدى ســــلطات الشرعية بمأرب 
وتعــــز، وصحافــــي مختطف لــــدى تنظيم 
يعيشون  وجميعهم  بحضرموت،  القاعدة 

ظروف اعتقال قاسية.

”الظــــروف  إلــــى  النقابــــة  وأشــــارت 
المحيطــــة  الإنســــانية  وغيــــر  القاســــية 
بالصحافيــــين المختطفين الذين يشــــكون 
من الأمراض المزمنة، والمعاملة القاســــية، 
وســــوء أماكــــن الاعتقال التــــي تفتقر إلى 
النظافــــة وإلــــى النظام الغذائــــي الجيد، 
ناهيــــك عــــن التعذيــــب الذي تعــــرض له 

الصحافيون خلال فترة اعتقالهم“.
يجعلنــــا  ذلــــك  ”كل  البيــــان  وتابــــع 
نجــــدد مطالبتنا لكافة الأطــــراف بإطلاق 
ســــراح الصحافيــــين، وكل معتقلي حرية 
الرأي والتعبير، والنشــــطاء السياســــيين 
والاجتماعيين، وكافة المعتقلين تفاديا لأي 
أضــــرار قد تلحق بهــــم، خصوصا في ظل 

انهيار الوضع الصحي في اليمن“.
وحمّلت نقابــــة الصحافيين اليمنيين 
كافة الأطراف مسؤولية عدم إطلاق سراح 

الصحافيين والناشطين.
ويعيش الصحافيون في اليمن وضعا 
خطيــــرا ومعقدا، حيث قتــــل 34 صحافيا 
ومصــــورا وعاملا في مجــــال الإعلام منذ 
عــــام 2014، اثنــــان منهم في العــــام 2019، 
وفق تقرير أصدرته النقابة في يوليو من 

العام ذاته.

وكانــــت النقابــــة اليمنيــــة أدانت، في 
ديســــمبر 2019، قيام جماعة الحوثي ببدء 
محاكمة عشرة صحافيين مختطفين لديها 
أمام المحكمــــة الجزائية المتخصصة (أمن 

الدولة)، التي تديرها في صنعاء.
الوطنيــــة  المنظمــــة  كشــــفت  كمــــا 
للإعلاميين اليمنيــــين ”صدى“، في تقرير 
ســــابق عن ”تدهــــور الوضــــع الصحي“ 
ســــجون  فــــي  المعتقلــــين  للصحافيــــين 

”الحوثي“ منذ خمس سنوات.
وذكرت أن الأمراض التي يعانون منها 
تتنوع بين انزلاقات فــــي العمود الفقري، 
والســــكري  الكبد  وأمراض  وروماتيــــزم، 
وقرحة المعدة، وســــوء التغذية، فضلا عن 
إصابة أغلبهم بتدهور الرؤية في العينين، 
والإصابة بحالات نفسية نتيجة طول فترة 

اعتقالهم.
ضــــرورة  علــــى  المنظمــــة  وشــــددت 
منــــع اســــتخدام الحوثيين لهــــم ”كورقة 
اســــتخدامهم  محاولــــة  أو  تفاوضيــــة 
كورقــــة رابحــــة للإفــــراج عن أســــرى من 
قيــــادات الجماعة في صفقــــات تبادل مع 
الجيــــش“، مؤكدة أنها ”قضية إنســــانية 

بحتة“.

 واشــنطن – حققت منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي انتصــــارا هامــــا بالحــــد من 
نشــــر المعلومات الخاطئة التي تهدد حياة 
النــــاس ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوباء، 
لكــــن هــــذا لا يعنــــي أنها ســــتحقق نهجا 
مماثلا تجاه الخطاب السياســــي المضلل، 
حيث يستوجب قدرا أكبر من الحذر نظرا 

لأنه أكثر تعقيدا وتشعبا.
وتحدثــــت ســــارة كريبس، الأســــتاذة 
المتخصصــــة فــــي الحكومــــة فــــي جامعة 
كورنيــــل، وبرينــــدان نيهان، الأســــتاذ في 
كلية دارتموث، في مقال نشــــراه في مجلة 
”فورين أفيــــرز“ عن الاختــــلاف في طبيعة 
الأخبــــار الزائفة حول فايــــروس كورونا، 
وتلك التي تســــتهدف المجال السياســــي، 

وطرق التعامل مع كل منهما.
ويقــــول المقــــال إن كلا مــــن فيســــبوك 
وتويتر ويوتيوب تحركت بســــرعة لإزالة 
المعلومــــات الخاطئــــة عــــن الفايروســــات 
التاجيــــة التي تشــــجع الأشــــخاص على 

اتخاذ إجراءات قد تعرضهم للخطر.
بدورهــــا تحــــرص غوغل علــــى إبراز 
أخبــــار حول آخر المســــتجدات من وكالات 
الصحــــة الرســــمية، مثل منظمــــة الصحة 
العالميــــة، وقد أنشــــأت فريقا للاســــتجابة 
للحوادث يعمل على مدار الســــاعة ويزيل 
المعلومــــات الخاطئــــة من نتائــــج البحث 
ويوتيوب. كما تعاونت واتســــاب التابعة 
لفيســــبوك مع منظمــــة الصحــــة العالمية 
لتقديم خدمة الرسائل التي تقدم تحديثات 

في الوقت الفعلي.
لســــيل  المنصــــات  هــــذه  وتصــــدت 
والشــــائعات  الخاطئــــة  المعلومــــات  مــــن 
والأســــاطير ونظريات المؤامرة، وقد تظهر 
تهديــــدات جديــــدة، فعلــــى ســــبيل المثال 
تحاول روســــيا تكرار ســــيناريو عام 2016 
وتحاول استخدام المعلومات المضللة حول 
الاضطرابات  لإثــــارة  التاجي  الفايــــروس 
السياســــية في أوروبا والولايات المتحدة، 

وفق الباحثين الأميركيين.
وحظيت وسائل التواصل الاجتماعي 
وشــــركات الإنترنــــت بالتقديــــر على بذل 
جهود منسقة، ونجحت حتى الآن في الحد 
من التضليل. فلم يســــتطع ادعاء كاذب أو 
نظرية مؤامرة محددة الانتشار على نطاق 
واســــع بالطريقة التي تمت في الكثير من 

المرات السابقة خلال الكوارث والمآسي.
وأضاف الباحثــــان أن الحرب الرقمية 
ضد المعلومات المضللة تعيد إلى الواجهة 
الجــــدل حول مواقــــع الأخبــــار المزيفة في 
أثناء الحمــــلات الرئاســــية الأميركية عام 
التكنولوجيــــا  شــــركات  وحاولــــت   ،2016
وصناع السياســــة البحث عــــن طرق للرد 
علــــى التضليل السياســــي، وهي مشــــكلة 
تطرح أسئلة حول الدور المناسب للشركات 

الخاصة في الخطاب السياسي.
لكن النجــــاح الحالي في تحديد ومنع 
المعلومــــات الضارة عن فايــــروس كورونا 
المســــتجد، لا ينبغي أن يغــــذي آمالا زائفة 

بتحقيق النجــــاح ذاته في مجالات أخرى، 
مثل الأخبار السياســــية التي تنتشر فيها 

الأخبار الزائفة.
وامتدح المؤســــس المشــــارك للمؤشــــر 
العالمــــي للأخبــــار الكاذبة، دانــــي روجرز، 
تصريحــــات  فــــي  التواصــــل  منصــــات 
لـ“واشــــنطن بوســــت“، قائلا ”استطاعوا 
فعلها عندما قــــرروا اتخاذ موقف أو عمل 
شــــيء“، وأضــــاف أن منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي ”لــــم تكــــن لديها السياســــة 
للتحرك (ضد التضليل السياسي) وعندما 

تتحرك تصبح قوة للخير“.
ويركــــز بعــــض الصحافيــــين على أن 
السياســــيين اليوم يســــتمرون في انتهاز 
الفرص لنشــــر المعلومــــات المضللة، يقول 
دانييــــل دايــــل، الخبيــــر السياســــي فــــي 
قنــــاة ”ســــي.أن.أن“، ”إن ترامــــب يتباهى 
بالمشــــاهدة القياســــية لمؤتمره الصحافي 
اليومــــي، وبالــــكاد يســــمح للصحافيــــين 
بالمداخــــلات، بينما لديه الحريــــة الكاملة 
لقول ما يريد“، ويصف داييل أقوال ترامب 

بأنها ”سلسلة من عدم الدقة، والخيانة“.

ويتســــاءل الكاتــــب بــــن ســــميث في 
صحيفة نيويورك تايمز ”هل سيظل تدفق 
المعلومات المســــؤولة متواصلا حتى بعد 
هــــذه الأزمة؟ وهل يمكــــن تطبيق ذلك على 

الحملة الرئاسية القادمة؟“.
التواصــــل  منصــــات  رد  كان  وإذا 
علــــى المعلومات المتوفرة عــــن الفايروس، 
صارما وفاعلا وضروريا، لكن لا يمكن ولا 
يجــــب تطبيق هذا النهج على السياســــة، 
فالأســــاليب التي تنجح وتترك أثرها ضد 
المعلومــــات الصحيــــة الخطيرة ســــتكون 
أقــــل فاعليــــة عند تطبيقهــــا على الخطاب 
السياســــي فــــي الولايــــات المتحــــدة، فمن 
الســــهل اكتشــــاف المعلومــــات الكاذبة عن 
فايــــروس كورونــــا مقارنــــة مــــع الأخبار 

السياسية الكاذبة.
ويمكــــن للمنصات تركيــــز بحثها على 
الموضوعات  وكذلــــك  الكاذبة  المحتويــــات 
المحددة بدلا من الحاجة إلى تحديد وحذف 
عمليــــات التضليل حول أي موضوع مهما 
كان، فهــــذه الحدود تســــاعد علــــى القيام 
بتعديل فعال من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأرسلت شــــركة فيسبوك في منتصف 
مــــارس الآلاف مــــن مراقبــــي المحتويــــات 
إلى بيوتهم، خشــــية إصابتهــــم بالعدوى، 
وظل باســــتطاعتها الاعتمــــاد على أجهزة 
التعرف لديها لحــــذف المعلومات الضارة 

عن الفايروس، ورغم بعــــض العثرات من 
ناحية حجب بعض المواقع الشــــرعية، إلا 

أن النظام كان بالمجمل فعالا.
ويشــــير الكاتبان إلى أن المعايير التي 
تقــــوم على الدليــــل يســــهل تطبيقها على 
الصحة والــــدواء، فمن المعــــروف والمتفق 
عليه أن شــــرب مــــواد النظافــــة خطير ولا 
يســــهم في الشــــفاء مــــن كوفيــــد – 19، من 
هذا المنطلق فإنــــه يمكن تحديد زعم كاذب 
كهذا ســــريعا، وبالتالي حذفــــه، كما تفعل 
فيســــبوك بالتعاون مع المنظمات الدولية، 
وفــــي المقابل فإن معاييــــر الحقيقة والدقة 
في السياســــة موضوعية وعــــادة ما تثير 

الجدل.
وفي ظل الظروف العادية فإن محاولة 
فحص المحتويات على منصات التواصل 
الاجتماعــــي وتقييمها تحتــــاج إلى توازن 
بــــين حرية التعبير وما هــــو مضر بالرأي 
العــــام، وعــــادة مــــا يختلف النــــاس حول 
المحتــــوى الذي يجب منعــــه ومن له الحق 
فــــي اتخاذ قرار هذا المنــــع، وبالمقارنة فإن 
الوبــــاء أدى إلــــى حالة إجمــــاع تدعو إلى 
منع المحتويــــات الضارة علــــى الإنترنت، 
فالمعلومــــات عــــن كوفيد – 19 هي مســــألة 
حيــــاة أو مــــوت، ولهــــذا الســــبب تتعامل 
مــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات 

الموضوع بشكل مختلف.
ونقل بن سميث عن الرئيس التنفيذي 
لفيســــبوك، مارك زوكربيرغ، في ما يخص 
موضوع الوباء، قوله ”من الســــهل وضع 
السياســــة بمــــا يشــــابه أبيــــض أســــود 

وبالتالي اتخاذ موقف متشدد“.
وبالمقارنة فــــإن هذه الظروف لا تطبق 
على عملية التضليل في السياسة المحلية، 
التــــي تكــــون فيهــــا الحاجة إلــــى حماية 
حريــــة التعبيــــر أمــــرا ملحــــا، فالخطاب 
الزائف في السياســــة هــــو نتيجة للعيش 
فــــي مجتمع حر، إلا في حالــــة تحوله إلى 
تشــــويه وتشــــهير يعاقب عليــــه القانون، 
بالإضافة إلى أن الكشــــف عن كذب مزاعم 
في السياسة يحتاج إلى جهد أكبر بسبب 
صعوبــــة الحكــــم علــــى طبيعــــة الحقيقة، 
ولهذا الســــبب فإن الإجمــــاع على تحديد 
عمليات التضليل السياسي عبر الإنترنت 
لا يحظى بموافقة عامة، ولا تحذف شــــركة 
فيســــبوك المعلومات الكاذبة من منصتها، 
لكنهــــا تخفف من انتشــــار المقــــالات التي 
يقــــوم شــــركاء لها بمهمة فحــــص ما جاء 

فيها والتوصل إلى أنها كاذبة ومخادعة.
وفي الســــياق ذاته، وبناء على المعيار 
المعمول به في التلفزيون، فإن فيســــبوك لا 
تقوم بحذف الدعايات الكاذبة التي يدعمها 
المرشــــحون باســــتثناء حذف الإحصاءات 

غير الصحيحة أو كيفية التصويت.
 ويختــــم الباحثــــان مقالهمــــا بالقول 
”عندما تخف حدة فايــــروس كورونا يجب 
ألا تصبــــح المعايير التــــي تبنتها منصات 
التواصــــل الاجتماعي الوضــــع الطبيعي 
الجديد، فمجال المعلومات الطبية يختلف 
بشــــكل كبير عن السياسة التي يجب فيها 
حمايــــة حريــــة الــــرأي عندمــــا لا يعرض 
حيــــاة الناس للخطــــر، وأفضل مــــا تقوم 
بــــه الديمقراطيات الليبراليــــة هو تحديد 
انتشار التضليل السياسي لا اقتلاعه مثل 

الفايروس.
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عملية إزالة الأخبار الكاذبة ليست سهلة

مكافحة أخبار كورونا الكاذبة

لا تنجح مع الدعاية السياسية
لا إجماع على تحديد التضليل السياسي عبر الإنترنت

مكافحة التضليل السياســــــي عبر وســــــائل الإعلام والمنصات الاجتماعية 
أصعــــــب بكثير من مكافحة المعلومــــــات الزائفة حول فايروس كورونا، لذلك 
لا ينبغي الاعتقاد بأن النجاح الذي حققته شــــــركات التكنولوجيا بالحد من 

المعلومات الطبية الخاطئة سينسحب على الدعاية السياسية.

عملية فحص المحتويات 

على الشبكات الاجتماعية 

تحتاج إلى توازن بين 

حرية التعبير وما هو مضر 

بالرأي العام

 ســيدني – أعلنـــت مجموعـــة ”نيـــوز 
الإعلاميـــة التي يملكهـــا روبرت  كـــورب“ 
ميردوخ أنها ســـتوقف صدور 60 صحيفة 
محلية أســـترالية بنسخة ورقية، مع تلقي 
القطاع المأزوم أصلا ضربة جديدة بتراجع 
إيرادات الإعلانات جراء وباء كوفيد – 19.

وقالـــت المجموعـــة إن الصحـــف فـــي 
ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينز 
لاند وأســـتراليا الجنوبية ســـتتوقف عن 
الصدور بنســـخة مطبوعة وســـتنتقل إلى 

الرقمي.
وأفاد مايكل ميلـــر، الرئيس التنفيذي 
للمجموعة في أســـتراليا، ”لم نتخذ القرار 
بخفة. لقد تســـببت أزمة فايروس كورونا 
فـــي ضغوطـــات اقتصادية غير مســـبوقة 
ونحن نبذل قصارى جهدنا للمحافظة على 

أكبر عدد ممكن من الوظائف“.
وأضاف ”أرغمنا على تعليق النســـخ 
المطبوعـــة بســـبب التراجع الســـريع في 
إيـــرادات الإعلانات إثـــر القيود المفروضة 
علـــى المـــزادات العقارية وإغـــلاق قاعات 

الاحتفالات والمطاعم بسبب الفايروس“.
وانخفضـــت عائدات الصحف بســـبب 
تراجع عدد القراء وبروز غوغل وفيسبوك 

كطرفين أساسيين في مجال الإعلانات.
إعلاميـــة  مجموعـــات  عـــدة  وكانـــت 
أســـترالية بـــدأت الانتقـــال إلـــى النســـخ 
الإلكترونيـــة قبـــل أزمة فايـــروس كورونا 
المســـتجد، حيـــث أعلنـــت وكالـــة الأنباء 
الرســـمية الوحيـــدة فـــي أســـتراليا أنها 
ســـتغلق بعد 85 عاما على تأسيسها، مما 
ســـيهدد وظائف 500 شـــخص، وتم إبلاغ 
العاملين بأن وظائفهم ستنتهي في يونيو 

المقبل.
وتعود ملكيـــة الوكالة إلـــى مجموعة 
من المؤسســـات الإعلامية، من بينها نيوز 
كـــورب والقنـــاة التاســـعة، ودأبـــت منـــذ 
تأسيســـها علـــى تزويـــد وســـائل الإعلام 
المختلفـــة بالأخبـــار والصـــور والخدمات 

التحريرية.
وعبـــر بـــروس ديفيدســـون، الرئيس 
التنفيـــذي للوكالـــة، عن أســـفه لاضطرار 
الوكالة إلى إغلاق أبوابها باعتبارها كانت 
جزءا أساســـيا من الصحافة الأســـترالية 

منـــذ عام 1935، وعزا ذلك إلى ”التأثير غير 
المســـبوق“ للمنصات الرقميـــة التي توزع 
المحتـــوى الإخبـــاري مجانـــا. وتم إبـــلاغ 
الموظفـــين بأنه ســـيتم توفير بـــين 30 و50 
وظيفة في شـــركتي القناة التاسعة ونيوز 
كورب حيث يعمل في القسم التحريري في 

الوكالة نحو 180 صحافيا.

ويأتـــي هذا القرار في وقت تواجه فيه 
المؤسسات الإعلامية حول العالم تحديات 
كبرى للصمـــود في وجه اجتيـــاح مواقع 

التواصل الاجتماعي لعالم الأخبار.
وقال رئيس تحرير صحيفة التلغراف 
العربية في ســـيدني، أنطـــوان القزي، “… 
إن المواقـــع الإخباريـــة الإلكترونيـــة بدأت 
تعاني من أزمة شـــبيهة بتلك التي عصفت 
بالصحافـــة الورقيـــة منـــذ 10 ســـنوات، 
فالمتابع لـــم يعد بحاجة إلى قراءة الأخبار 
من مصادر محددة، وإن كل شخص تقريبا 

تصله الأخبار علـــى هاتفه، ولم يعد هناك 
داع لوكالـــة أنبـــاء لتنقـــل الخبـــر، ولكن 
المشـــكلة في غيـــاب الرقابـــة الذاتية لدى 

الشخص الذي ينقل الخبر“.
ويســـجل ميل عالمي في الاتجاه نفسه. 
فقد أعلنت أكبر مجموعة ناشـــرة للصحف 
الأميركية ”غانيت“، الاثنين، أنها ستعطي 
إجازات غير محددة لموظفيها وتحســـم من 

أجورهم.
كمـــا أعلنـــت صحيفة فيت نـــام نيوز، 
أكبـــر صحيفة فـــي فيتنام ناطقـــة باللغة 
نســـختها  إصـــدار  تعليـــق  الإنجليزيـــة، 
الورقيـــة لأكثـــر مـــن أســـبوعين، بســـبب 
كورونـــا أيضا، إذ أصيب أحد الصحافيين 

بفايروس كورونا.
وجاء فـــي بيـــان الصحيفة “نأســـف 
للإعلان عن تعليق مؤقت للنسخة الورقية 
من جريدتنا ابتـــداء من 31 مارس الجاري 

حتى 15 أبريل المقبل“.
وأضاف البيان “القرار أصبح إجباريا 
بعدما ثبتـــت إصابة إحـــدى الصحافيات 
بفايـــروس كورونا. ســـوف يخضع جميع 
من تعاملوا معها في مكتبنا للعزل الذاتي 

في مراكز صحية أو في منازلهم“.
 ويشار إلى أن صحيفة فيت نام نيوز، 
التـــي تصدرهـــا وكالـــة الأنباء الرســـمية 

الفيتنامية، صدرت أول مرة عام 1991.

الصحافيون اليمنيون يطالبون بإطلاق 

زملائهم بسبب تدهور الأوضاع الصحية

مجزرة صحف في أستراليا بعد ضربات كورونا

كارثة إنسانية

كورونا يعجل بنهاية الصحف

60
صحيفة تابعة لروبرت ميردوخ 

تحجب نسخها المطبوعة بسبب 

التراجع السريع في الإيرادات
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